[bookmark: _GoBack]رابعا: المرأة والتنمية: 
 معنى مفهوم التنمية:
التنمية لغة: الزيادة، والنماء، والكثرة، والوفرة، والمضاعفة. 
التنمية اصطلاحاً: اختلفت مفاهيم التنمية اصطلاحاً من شخص لآخر تبعاً للمضمون الذي يركّز عليه، لكن يمكن إجمال التعاريف للتنمية بأنّها (عبارة عن التغيير الإرادي الذي يحدث في المجتمع سواءً اجتماعياً، أم اقتصادياً، أم سياسياً، بحيث ينتقل من خلاله من الوضع الحالي الذي هو عليه إلى الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه، بهدف تطوير وتحسين أحوال الناس من خلال استغلال جميع الموارد والطاقات المتاحة حتى تستغّل في مكانها الصحيح، ويعتمد هذا التغيير بشكل أساسي على مشاركة أفراد المجتمع نفسه).

كان مفهوم التنمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية عقد الثمانينات قاصراً على كمية ما حصل عليه الفرد من سلع وخدمات مادية ، ولكن مع تدشين مفهوم التنمية البشرية سنة 1990 عندما تبناها برنامج الامم المتحدة للإنماء، أصبح الإنسان هو صانع التنمية وهدفهـــا .
ونظراً لان البشر هم الثروة الحقيقية لأي أمة ، لذا فان قدرات أي امة تكمن فيما تمتلكه من طاقات بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة على التكيف والتعامل مع أي جديد بكفاءة وفاعلية . وتجربة دول جنوب شرق اسيا خير دليل ، فتلك الامم التي قطعت على نفسها التزامات هامة تجاه تجميع رأس المال البشري وتحويله الى طاقة وميزة تنافسية عالية تم توجيهها الى استثمارات عالية الانتاجية ، كان مبعثه إيمانها بان سر نهضتها ونموها يكمن في عقول أبنائها وسواعدهم . وقد كان ثمار ذلك ان حققت اقتصادات تلك البلدان معدلات متسارعة من النمو فاقت بها اكثر البلدان تقدماً ، وأصبحت مثلا يحتذى به لكل من أراد ان يلحق بركب التقدم . وحتى عندما تعرضت تلك البلدان لأزمة مالية كبيرة خلال السنوات الاخيرة استطاعت ان تسترد عافيتها بسرعة فاقت التوقعات ، وهو ما ارجعه الخبراء الى الثروة البشرية التي تمتلكها تلك البلدان ، وما تتمتع به من جودة  وكفاءة عالية.
فالتنمية البشرية لا تنتهي عند تكوين القدرات البشرية مثل : تحسين الصحة وتطوير المعرفة والمهارات، بل تمتد الى أبعد من ذلك من خلال المساهمة الفاعلة في النشاطات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية ونظراً لكل ذلك أصبحت التنمية البشرية توجهاً إنسانياً للتنمية الشاملة المتكاملة وليست مجرد تنمية موارد بشرية ، وبالتالي فقد جاء مفهوم التنمية البشرية اكثر اتساعاً وشمولاً عن تلك المفاهيم التنموية التي كانت سائدة ، والتي تستند على ان التنمية تقتصر على كمية ما يحصل عليه الفرد من سـلع وخدمات مادية ، إذ كلما استطاع الفرد ان يحصل على المزيد من تلك السلع والخدمات كلما ارتفع مستوى معيشته ، وبالتالي زادت رفاهيته ، وهنا تتحقق التنمية . إلا انه مع توسيع مفهوم التنمية ليشمل غايات واهداف اخرى إضافة الى الاهداف الاقتصادية أصبحت التنمية معه ترتبط بجودة حياة البشر ، وليس حياتهم فحسب . وهو ما اكدت عليه الاصدرات المتوالية من تقرير التنمية البشرية للبرنامج الإنمائي للامم المتحدة .

 التنمية بمفهومها الشامل تعني توفير الآليات والاساليب والوسائل لكل فرد للحصول على فرص متساوية ومتكافئة . وهي بهذا المفهوم تركز على البعد الإنساني ، أي بمعنى آخر تجعل الفرد مشاركا مستفيدا من عمليات التنمية ، وتشمل التنمية أربعة عناصر رئيسية :

1- الإنتاجية : توفير الظروف المناسبة للأفراد حتى يتمكنوا من رفع إنتاجيتهم .
2- العدالة الاجتماعية : تساوي الأفراد في الحصول على نفس الفرص .
1. الاستدامة : ضمان حصول الأفراد على تنمية مستدامة او مستمرة .
1. التمكين : توفير الوســــــــائل الثقافية والتعليمية والمادية ، حتى يتمكن الأفراد من المشاركة في اتخاذ القرار والتحكم في الموارد التي تعنيهم .

وتعتمد سياسة المرأة والتنمية على رسم برامج تخطيط اكثر عدالة ومنطقية اذ انها تأخذ بعين الاعتبار تقسيم الادوار والتقدير العادل للجهد المبذول لكل أفراد المجتمع . 

صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة :
صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة و المعروف بإختصار " UNIFEM" يـــونــفيـــم هو مؤسسة من مؤسسات الأمم المتحدة انشئ عام 1976 ميلادي اثناء الاحتفال بعيد المرأة العالمي، وكانت اول من عملت على ادارة الصندوق الدكتورة (مارغريت سنايدر ) لتعنى بتقديم مجموعة من الخدمات التي تصب في مصلحة المرأة ويخدمها.
ويقوم برنامجه على توفير المساعدات الاقتصادية والتقنية للبرامج المبتكـرة والاسـتراتيجيات الـتي ترقـى وتحفز بالمرأة وحقوق الإنسـان، المشـاركة السياسـية وتمكـين المـرأة اقتصـادياً وتعزيـز دورهـا داخـل المجتمـع لضـمان حيـاة آمنـة. إضـافةً إلى دعـم القـدرات المؤسسـية في مجـالات التخطـيط الجنـدري وإدمـاج النـوع الاجتمـاعي في  إدارة الحكم . منــذ عــام 1976 دعــم البرنــامج تمكــين المــرأة والمســاواة بــين الجنســين مــن خــلال مكاتــب البرنــامج والصـلات الـتي تربطـه بالمنظمـات النسـائية في المنـاطق الرئيسـية في العـالم. ويقـوم بوظيفتـه في أكثـر مـن 100 بلد والتنمية تكون في مجالات عديدة مثل البرامج الإستراتيجية الرائـدة الـتي تـدافع عـن حقـوق المـرأة و تعمـل على حماية أمنها الاقتصادي ومشاركتها السياسية من خلال ربط قضايا المرأة بالأجندات الوطنية. ويوجـد للصـندوق 15مكتبـاً إقليميـاً و بالنسـبة للـدول العربيـة فيتواجـد للصـندوق مكتـب إقليمـي فرعـي في الأردن(عمـــــان) تأســـــس عـــــام 1994 ويغطـــــي كـــــل مـــــن :البحـــــرين، مصـــــر، العـــــراق، الكويـــــت ، الأردن، لبنــان، فلســطين، عمــان،قطر، العربيــة الســعودية، ســوريا، الإمــارات العربيــة المتحــدة والــيمن.وبالنســبة لشــمال أفريقيــا فيوجــد مكتــب إقليمــي فرعــي بــالمغرب(الربــاط) يغطــي كــل من :ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا . ويعمـل الصـندوق بالشـراكة مـع وكـالات الأمــم المتحـدة و مـع المنظمـات غـير الحكوميـة والإقليميــة والعالمية على تحقيق الأهداف التالية:
 - تعزيز قدرات المنظمات والشبكات النسائية والجمعيات النسائية
- الحصول على حشد سياسي ودعم مالي للمرأة لدى مختلف المؤسسات و الدول. 
 -إقامة شراكات جديدة بين منظمات المرأة و الحكومات و هيئات الأمم المتحدة و القطاع الخاص. 
- القيام بمشاريع ريادية و ابتكار مقاربات جديدة لتمكين المرأة من الاندماج في المجتمـع، وإدمـاج قضـايا المـرأة والرجل في السياسات
- . بنـاء قاعـدة بيانـات و معلومـات حـول الاسـتراتيجيات الفعالـة في إدمـاج قضـايا المـرأة و الرجـل في عمليـات التنمية.

المرأة  كجزء من خطة العمل في برامج التنمية :
إن قضية مشاركة المرأة في التنمية لا تعني فقط تنمية قدراتها ، بل أيضا تعني معالجة قضايا النوع الاجتماعي والتي لا تعتبر فقط مســــألة عدالة اجتماعية أو مساواة أو تمكين ،وانما تعني مسألة بقاء وتطور من أجل الخروج من حلقة ثالوث الفقر والجهل والتخلف والدخول الحقيقي في التنمية بمفهومها الشامل والكامل . وانطلاقاً من جعل الجندر ومفهوم الفوارق بين الجنسين جزءاً من خطة العمل في برامج التنمية فلا بد من إدخال مفهوم الجندر ضمن كافة البرامج والنشاطات التي تصب في عملية التنمية ، بمعنى أخر تركيز مفهوم التنمية على الانسان سواء كان رجلا ام امرأة حيث وتشكل هذه المقاربة استراتيجية تجعل الاهتمام بالمرأة جزءاً لا يتجزأ من البرامج التنموية .

تقتضي العناصر الاربعة في مفهوم التنمية البشرية (الانتاجية ، التمكين ،العدالة الاجتماعية ،والاستدامة) معالجة القضايا المتعلقة بالنوع على انها قضايا إنمائية ومن اهتمامات حقوق الانسان ، وقد شهد الاعتراف بدور المرأة في التنمية عبر عقود التنمية الاربعة تطوراً ملحوظاً .
اولا:1960-1970 م المرأة لم تذكر كفئة منفصلة.
ثانيا:1970-1980 م بدأت تظهر بوادر ادماج المرأة في التنمية ( مؤتمر المكسيك عام  1975مؤتمر كوبنهاجن 80 19).
ثالثا:1980-1990 م مؤتمر نيروبي 1985وضع الوثيقة المرجعية التي تدعو للرفع من مشاركة المرأة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، في 1979 وضعت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وتشكلت لجنة ازالة التمييز ضد المرأة.

رابعا:1990-2000 م اعطي الاولوية للمرأة بالتأكيد على ضرورة تبني مفهوم النوع الاجتماعي (مؤتمر البيئة والتنمية بريو – مؤتمر حقوق الانسان بفينا – مؤتمر التنمية والسكان بالقاهرة – مؤتمر التنمية الاجتماعي بكوبنهاجن – مؤتمر المرأة الرابع بيكين)

ان المرأة من اكثر الفئات التي تعاني من الفقر،حيث انها الاقل حظا من التعليم،والاقل حظا من التدريب والاعداد والتأهيل،وبالتالي من فرص العمل والاجور، والفقر يعني عدم مقدرة الانسان على تحقيق حياة جيدة.هذا المفهوم يعني ان هناك مواصفات لا بد ان تتوفر في الفرد حتى يستطيع الحصول على حياة جيدة ،وتلك المواصفات تقوم على التعليم ،الصحة ،العمل ،الدخل ،وهي الجوانب التي تضمنها تعريف التنمية البشرية والتي تقول ان التنمية هي تطوير وتنمية العنصر البشري بما يؤدي الى توسيع فرص ومجالات الاختيار امامه في شفافية وحرية وديمقراطية وبما يؤدي الى تحسين نوعية او جودة حياة البشر. واذا تناولنا تلك العناصر نجد ان هناك تحيز ضد المرأة او تحيز للرجل بما يؤدي الى تدني وضعها بالنسبة للعناصر السابق الاشارة اليها، وبالتالي فقد ارتبط الفقر بتدني وهشاشة اوضاع المرأة في المجتمع لوجود جوانب عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعانيها المرأة في المجتمع. وبالتالي فقد اصبحت المرأة هي الاشد فقرا. 
اذ يعد التعليم اداة رئيسة لبناء القدرات البشرية والحصول على عمل مجز،او اتاحة مجالات افضل للعمل وكسب الرزق،حيث ترتبط الامية بالفقر،ونظرا لان امية المرأة اكبر فان فقرها بالتالي يتعين ان يكون اكبر.
ان مشكلة الفقر هي احد التحديات التي تشكل عائقا ضخما امام الانسان ،ورغم انها مشكلة تواجهها كافة البلدان المتقدمة منها والنامية على السواء ،الا ان النوع الاجتماعي (Gender)[endnoteRef:1] يظل خطا فاصلا ومحددا ورئيسا للاستهداف للفقر،ولم يتم توجيه عناية خاصة بفقر النساء الا بعد ما اثارته وركزت عليه المؤتمرات الدولية،اذ تضمنت وثيقة الاهداف الانمائية للألفية الجديدة التي وقعت عليها دول العالم،تحديات على العالم مواجهتها حتى عام 2015،وياتي في مقدمتها مكافحة الفقر،وتطوير التعليم ،وتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسيين،ويرجع الاهتمام بفقر النساء الى وضع هذه الفئة في المجتمع باعتبارها اشد الفئات احتياجا الى رعاية خاصة لتحسين احوالهن. اذ ان 70‏٪‏ من مجموع الفقراء في العالم هم من النساء.  [1: ] 

المرأة هي عماد المجتمع،ومن ثم فان اعداد المرأة من حيث تنميتها وتطور قدراتها يعد مرتكزا تنمويا اساسيا اذا اراد المجتمع الانطلاق في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة المتواصلة، اذ تهتم الكثير من المجتمعات ببذل الكثير من الجهد لزيادة معدلات نموها او لأحداث تنمية شاملة تطال جوانب حياتها المختلفة بما يحقق رفع مستويات معيشة افرادها في الوقت الحاضر وللأجيال القادمة،وان تحقيق تنمية حقيقية يجب ان يشارك في الوصول اليها كل افراد المجتمع . اذ تنظر الحكومات في سياق سياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ان في التعليم استثمارا لرأس المال البشري،اذ ان كمية ونوعية التعليم الذي يتم توفيره للأفراد تحدد وبشكل كبير مهارات وانتاجية القوى العاملة،والاكثر اهمية من ذلك هو ان هذه الحكومات تنظر الى المستوى التعليمي للقوة العاملة على انه العامل المهم الذي يحدد قدرة البلد على الاستفادة من التقنيات الجديدة وتطويرها من اجل تطوير البنية التحتية المادية والتقنية ،وان توفير فرص تعليمية للنساء يؤدي الى تعزيز انتاجية اكبر.
إن تمكين المرأة وإدراج النوع الاجتماعي في المسيرة التنموية والإصلاحية الشاملة يشكل هدفاً تنموياً محورياً بهدف تعزيز مشاركة المرأة في كافة مناحي الحياة، وتوفير فرص متساوية لها لمشاركتها العامة في المجتمع. 




